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يا قلمي؟...  أحدّث عن )عبيد(  ماذا 
ماذا  النغم...  خالد  لحن  )عبيد(  وذكر 
أقول، وهل يغني القريض وقد... تسمّر 
الحرف مشنوقاً بكل فم... وما عساها 
قوافي الشعر قائلة... والخطب لا شك 

أضحی اليوم في حدم... 
يالله كم وجدت صعوبة وأنا أحاول 
أن أكتــب عنــك بضع كلــات ، كم 
اســتغرقت من الوقت الطويل ، وكم 
تغلبت وتمايلت بجلستي ، وكم اهتزت 
يدي )أرتعاشــاً( , وأنا أحاول أن أخط 

بضع أحرف عنك ؟!!
كــم فكــرت ، وكــم أضطربت؟!! 
الدموع هي فقــط من خطت أحرفها 
علی ورقي ، أما قلمي فتسمّر ولم يعد 
جفت  وحبري   ، الحــراك  علی  يقوی 
ينابيعه واندثــرت؟!! الدمع هو فقط 
من أعلن كلمتــه في هذه اللحظة ؟!! 
إنه شوق الرحيل المؤلم ، شوق الرحيل 

الباكي والدامي؟!!
غير  إلی  غاضت  الابتسامة  برحيلك 
رجعة ، والفرح مــات إلی الأبد؟!! بل 
أننا لم نفِق بعد من هول الصدمة التي 
حلت فجر يــوم الأربعاء الماطر ، بعيد 
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آب، وإلی يومنا هذا؟!!
فحين أتذكرك , أتمنی من الشــمس 
إلا تشرق ثانية ، ومن الليل ألا ينجلي ، 
كي لا تغيب أنت عن مخيلتي قيد أنملة 

من الثانية ؟!!
نعم يا ســادة يا كــرام ، إنه فراق 

وحنين فقدان )عبيد الحاج(...

يا من رحلت �إلى بعيـد !!
نعم.. إن رحيلك مازال لم يستوعبه 
العقــل ، ولا القلب ، مازلنا نعيش في 
 ، والعطرة  الجميلة  أجفان ذكرياتــك 
بل أن اسمك نلفظه باستمرار ، مازال 
صوتك يرن بــأذني ، مازالت ضحكتك 
النقية تملأ عيناي  ارتســاماً، مازالت 
ملتصقة  البشــوش  وجهــك  صورة 
التصاقاً غير عادياً في عقلي ومخيلتي 
، مازالــت كلاتك محفورة في أعاق 
قلبي ، وعلی نهجها ســوف أســير ، 
بخطــی صلبة ، مســتمداً قوتي من 
روحك الزكية , التي مازلت أراها أمامي 

إلی الآن ؛ تتجول في ربوع الساء؟!!
نعــم .. تعجز الكلــات وتختفي 
الأحــرف ، كلا هممت في رثاء خالي 

العزيز )عبيد الحاج(...
فقد كان الأب الروحي ، والبلســم 
الشــافي لآلامي ، وكان النبراس الذي 
يضيء لي منارة المستقبل ، ويده كانت 
اليد الحانية التي تمسح دموعي كلا 
شــاءت النزول –وليس لي فقط – بل 
الصحافي  وعــاشروا  عرفوا  من  كل 
؛  ، وهكذا  بهذا  الحاج(, عرفوه  )عبيد 

ولمسوه لمسا حقيقيا...

أن رحيل هذه الهامــة الصحفية , 
لهو بحد ذاته جرحا نازفا في جســم 
هذا الوطن الغالي )الجنوب(، واليمن 

والعرب ككل...
فـ)عبيد الحاج( للصحافة أنموذجا 
كتاباته ومؤلفاته  فريدا، فقد وصلت 
إلی أصقاع شــتی من المعمورة ، في 

مشارقها ومغاربها...
فالفقيد )عبيد الحاج(، امتلك دماثة 
في الأخلاق والاحترام ، كان رجلا ذات 
كلمة صادقة كالســهم ، يصيب بها 
الهدف ؛ الذي لابد من أن يصاب ، فقد 
تعلمنا منه الصدق والاحترام والأمانة 
والأخلاق ، تعلمنا منه كل شيء جميل 
؛ وكل  اســتثناء  دون  الحيــاة  بهذه 
ذلك خلال معاصرتنــا للحياة معه... 
وتسكن سيرة الفقيد )عبيد الحاج( , 
الاشراق  فيها  فتجد  ؛  الباحثة  العقول 
والابداع ، القلــب المؤمن يغذي العقل 
المبدع... والعقل المبدع الخلاق ينير في 
القلب الحاســة... معادلة متكافئة 
جعلت مــن الصحافي )عبيد الحاج(, 
الإنسان الخالد فينا أبد الدهر ، نطالع 
ســيرته ، ونردد اسمه ، فكأنه غادرنا 
بالأمــس إلی عالم الخلــود ، أو كأنه 
لازال يعيش معنــا ، رغم مرور هذه 

المدة الطويلة علــی رحيله ، )1110( 
يوماً، أي مــن )2013/8/7م(, وإلی 

)2016/8/7م(، ونيف... 

من هو )عبيد الحاج( ؟!
علو في الحياة وفي المات ، ودوي 
يملأ دنيا العرب عبر الزمان ، ففي كل 
الصحف والكتب تجد أثراً يحمل اســم 
اليمني  العــربي  والكاتب  الصحافي 
الذي ولد في  الحاج(,  الجنوبي )عبيد 
)الملاح–لحج(,  بردفــان،   ،  ، 1970م 
وتحديداً في قرية )الحاضنة(، وتلقی 
تعليمه الابتدائي والأساسي فيها ، وفي 
قرية )القشعة(، المجاورة )للحاضنة( 
)الكود  إلــی منطقة  بعدها  وانتقل   ،
بأبين(, ليكمل دراســته الثانوية فيها 
العسكري  بالســلك  التحق  ثم  ، ومن 
تصدر  كانت  -التــي  الراية  بصحيفة 
بلســان الجيش ، بدولة )الجمهورية 
وقتئذ  الديمقراطية(  الشعبية  اليمنية 
- وعمل صحفيا في صحيفة )الراية( 
بعدن آنذاك ، وبعدها حصل علی منحة 
حصل  وهنالك   ، الســوفيتي  للاتحاد 
علی الوســام الذهبــي ، علی الدفعة 
التي كان هــو رائدها ، ومن ثم ذهب 
لأكورانيــا ، ثم تنقــل في عدة بلدان 

عربية وإســلامية وأجنبيــة عديدة 
، وطــاف خلالها في أدغــال العمل 

الصحفي...
علميــة  شــهائد  عــدة  ولــه 
وعملية،أهمها :"ماجســتير صحافة 
وإعلام، وماجســتير علوم سياسية، 
الدبلوماســية  العلاقات  في  ودبلوم 
المؤهلات  الدوليــة( وغيرهــا مــن 

العديدة...
الفقيد  تقلدها  التــي  المناصب  أما 
)عبيد الحــاج(, فهي عديدة ، وأهمها 
:"ســكرتير إعلامي لوزيــر الدفاع ، 
الجيش(,  )مجلة  تحرير  وســكرتير 
وســكرتير تحريــر صحيفــة )26 
ســتمبر( , ومدير دائــرة الصحافة 
والنشر بدائــرة التوجيــه المعنوي ، 
وآخر   ، المعلومات  مركز  رئيس  ونائب 
منصب لــه -والذي توفي وهو متقلد 
له - كان )نائب رئيس تحرير صحيفة 
رتبة  الفقيد  ويمتلك  ســتمبر(،   26(

)عقيد(...
الكاتب  بالنســبة لمؤلفــات  أمــا 
 ، وكثيرة  عديدة  فإنها  الحاج(,  )عبيد 
، باقتضاب  وسوف أستطردها معكم 
:"صفحات منســية من تاريخ الثورة 
، وعبقريــة الإنقــاذ والتحديــث ، 

ووجدانيات ، ورجل التحدي والوفاق ، 
وجمهورية التغيير(, وغيرها...

التــي مازالــت تحت  أمــا الكتب 
الطباعــة ، فأهمها )"الســعودية...

ينابيع العطاء ونســائم المعاصرة !" , 
والمرتزق بــوب دينار ، ووجهاً لوجه ، 
وأفكار وحلــول(, وغيرها من الكتب 
التي مازالت حبيســة الطباعة )تحت 
أتمنی من  فإنني  الطباعة(, ومن هنا 
الاسراع والعجالــة في طباعــة كتب 
وإخراجها  الحــاج(,  )عبيد  الفقيــد 
للعنان ، ليستفيد منها الناس ، من علم 
ومعرفة امتلكها هذا الكاتب المكافح ، 
والصبور ، فهذا مجهوده ، ولا يجب أن 
تستمر الكتب دون طباعة لفترة أطول 

ما مضی عليها ؟!!
ولا يفوتني ذكر من أن للكاتب )عبيد 
الحاج( عدة أعمــدة ، تنقل فيها وهو 
، منها )عمود في صحيفة  بها  يكتب 
"أجراس",  بعنــوان  )26ســبتمبر( 
وعمــوده الصحفــي في صحيفــة 
)الجمهورية(, بعنوان "تحت الرماد"، 
الكاتب  التي كان  وغيرها من الأعمدة 
يصف فيها أحوال الشعب ، وكان همة 
الوحيد في جل كتاباتة انتصار القضية 
الجنوبية ، وإعطاء الشــعب الجنوبي 
حقه الكامل ، دون أي انتقاص ، وكان 
اليمني ككل  الشعب  أيضا يصف حال 
، ومعاناته من أزمات وغيرها ، وكان 
من المؤيدين لثورة الشــباب السلمية 
آنــذاك، وكتابه  2011م،  ، في فبراير 
التغيــير(, كان بمثابة  )جمهوريــة 
الحافز والمشجع لشباب الثورة وقتئذ ، 
وأيضا كان يصف حال الأمتين العربية 
والإســلامية معا، بكل ما تعانيه هي 

الأخری من أزمات وحروب...
والصحافي )عبيد الحاج(, عضو في 
كل من )نقابــة الصحافيين اليمنيين 
العرب  الصحفيين  اتحاد  ، وعضو في 
الصحفيين  منظمــة  في  وعضــو   ،

العالمية(...
وأخيراً... أنني قد كتبت هذه الأحرف 
بالدموع  ممزوجــة  وهي  والكلات 
الــدّواة ، وصــدق المناجــاة ، وأنين 
السّــطور ، وبكاء الأحرف ، إلی الخال 
مازال  وهو  رحل  الذي  الحاج(,  )عبيد 
بعمر الزهــور ، رحل ومــازال قلمه 
ساطع رشيق ، كان يكتب كل ما يجول 
في عقله الواسع المرهف ، ويكتب كل 
ما يخطر علی بال البشر ، يكتب كل ما 
يعانيه الشعب ، فيتلمس بكتاباته كل 
معاناة يعانيها الشعب والوطن ، سواء 
في )مقالاته، ومؤلفاته، وأشــعاره(, 

وغيرها... 
البار  فقيدنا  يــا  عليك  الله  فرحمة 
لربه ، الصحافي )عبيد مثنی الحاج(, 
ورحــم اللــه كل شــهداء الجنوب ، 
 ، العرب والمســلمين ككل  وشــهداء 
وأسكنهم فسيح جناته في الفردوس 

الأعلى من الجنة...
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محطات

ل تتركوا خزانات المياه من دون غطاء لتجنب الجراثيم والأمرا�ض.

كتب / علاء عادل حن�ش

في الذكری الثالثة لرحيل "جنتل مان" الصحافة الجنوبية واليمنية والعربية ككل..

الفقيد ال�سحافي عبيد مثنی الحاج... )ذكری اأغ�سط�ض الموؤلمة(


